
6 / 1

288478 ‐ اللام عل قوله تعال: ( لا يمسه إلا المطهرون )، وبيان وجه الاستدلال منها

السؤال

ما معن قوله تعال : ( يمسه ا الْمطَهرونَ) الواقعة/79 ؟ مع توضيح علاقة الآية بمسألة مس المصحف بدون وضوء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

اختلف أهل التفسير ف المراد بقوله تعال  : يمسه ا الْمطَهرونَ  الواقعة/79 :

1- فذهب بعضهم إل أنهم الملائة .

وذكر الطبري أن هذا قول: ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأب نهيك، وعرمة، ومجاهد، وغيرهم.

2- وقال بعضهم: هم الذين قد طهروا من الذنوب كالملائة والرسل .

وذكره الطبري عن أب العالية، وابن زيد .

3- وقال بعضهم: لا يمسه عند اله إلا المطهرون .

وذكره الطبري عن قتادة، أنه قال: " ذاكم عند رب العالمين، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس، والمنافق الرجس " .

واختار الطبري العموم، فقال: "والصواب من القول من ذلك عندنا، أن اله جل ثناؤه، أخبر أن لا يمس التاب المنون إلا

المطهرون ، فعم بخبره المطهرين، ولم يخصص بعضا دون بعض؛ فالملائة من المطهرين، والرسل والأنبياء من المطهرين ،

وكل من كان مطهرا من الذنوب، فهو ممن استثن، وعن بقوله: إلا المطهرون " انته من "التفسير"(22/ 366).

وهذا عل القول بأن التاب المنون ف الآية السابقة ف السماء .

واختار بعض العلماء أن المراد بالطهارة هنا الطهارة من الأحداث، يقول الإمام الواحدي:

" أكثر المفسرين عل أن الناية ف قوله (لا يمسه) تعود إل التاب المنون، وهو اللوح المحفوظ.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/288478/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
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،لبالعالية، والضحاك، وال رواية عطاء، وباذان، وسعيد بن جبير، وأب ة، وهذا قول ابن عباس فوالمطهرون هم الملائ

وقتادة، ومقاتل، قالوا: المطهرون الملائة طهروا من الشرك والذنوب والأحداث والنجاسات .

فالذي ف السماء لا يمسه إلا المطهرون، وأما كتابنا فيمسه الطاهر وغير الطاهر، وهو اختيار الفراء والزجاج، قالا: لا يمس ذلك

اللوح المحفوظ إلا الملائة.

والمعن عل هذا القول : أن النسخة الت ف السماء من القرآن : منون مصون لا يصل إليه أحد، ولا يمسه إلا الملائة الذين

وصفوا بالطهارة .

ومذهب الفقهاء ف هذه الآية أن الضمير ف قوله: ( يمسه) يعود إل القرآن، والمراد بالقرآن المصحف .... والمراد بقوله:

(الْمطَهرونَ) أي من الأحداث والجنابات .

وقالوا: قوله: (لا يمسه) خبر ف معن النه ، ومنعوا بهذه الآية الجنب والحائض والمحدث من مس المصحف وحمله، وإن

كان بعلاقة أو ف غلاف .

وهذا قول محمد بن عل، وعطاء، وطاووس، وسالم، والقاسم، وعبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم، وسفيان، ومذهب مالك،

والشافع " انته من "التفسير البسيط"(21/ 261).

وقال الإمام ابن عطية: " واختلف الناس ف معن قوله: لا يمسه ا الْمطَهرونَ وف حمه فقال من قال: إن التاب المنون هو

الذي ف السماء.

الْمطَهرونَ هنا الملائة ، قال قتادة: فأما عندكم فيمسه المشرك المنجس والمنافق .

قال الطبري: الْمطَهرونَ: الملائة والأنبياء ومن لا ذنب له ، وليس ف الآية عل هذا القول حم مس المصحف لسائر بن آدم .

ومن قال بأنها مصاحف المسلمين، قال إن قوله: لا يمسه إخبار مضمنه النه، وضمة السين عل هذا ضمة إعراب .

وقال بعض هذه الفرقة: بل اللام نه، وضمة السين ضمة بناء، قال جميعهم: فلا يمس المصحف من جميع بن آدم إلا

الطاهر من الفر والجنابة والحدث الأصغر .

قال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقته ولا عل وسادة. وف كتاب رسول اله صل اله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ولا يمس

المصحف إلا الطاهر .

وقد رخص أبو حنيفة وقوم بأن يمسه الجنب والحائض عل حائل ، غلاف ونحوه .
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ورخص بعض العلماء ف مسه بالحدث الأصغر، وف قراءته عن ظهر قلب، منهم ابن عباس وعامر الشعب، ولا سيما للمعلم

والصبيان .

وقد رخص بعضهم للجنب ف قراءته .

وهذا الترخيص كله مبن عل القول الذي ذكرناه ، من أن المطهرين هم الملائة ، أو عل مراعاة لفظ اللمس ، فقد قال

سليمان: لا أمس المصحف ، ولن أقرأ القرآن" انته من "تفسير ابن عطية "(5/ 252).

ثانيا:

أما الاستدلال بهذه الآية عل منع المحدث من مس المصحف، فعل وجوه:

1- فأما عل القول الثان  فظاهر، لأن الآية معناها عل هذا القول: لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر .

2- وأما عل القول الأول، فلبعض العلماء ف تقريره وجه لطيف .

يقول ابن القيم ف تقرير دلالة الآية الريمة عل ذلك ، وننقله بطوله لحسنه وفائدته:

" فصل :

ثُم قال تعال: ف كتَابٍ منُونٍ [الواقعة: 78]، اختلف المفسرون ف هذا ، فقيل: هو اللوح المحفوظ .

* ةفَردِي سيبِا * ةرطَهم ةفُوعرم * ةمرفٍ محص ف :قوله تعال ة ، وهو المذكور فتاب الذي بأيدي الملائوالصحيح أنَّه ال

كرام بررة ) [عبس: 13 ‐ 16].

* ةمرفٍ محص ف :"سبع" ف ونَ ‐ أنها مثل الترطَهالْم ا هسمي  :قوله هذه الآية ‐يعن قال مالك: "أحسن ما سمعت ف

. ةررب امرك * ةفَردِي سيبِا * ةرطَهم ةفُوعرم

.ونَهسمأنَّه بأيديهم ي عل ونَ، فهذا يدلرطَهالْم ا هسمي  :ة قولهتاب الذي بأيدي الملائأنَّه ال عل ويدل

وهذا هو الصحيح ف معن الآية.

. ه إلا طاهرسمرين من قال: إنَ المراد به أنَّ المصحف لا يومن المفس

: لوجوه حجأر لوالأو
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أحدها: أنَّ الآية سيقت تنزيها للقرآن أنْ تنزِل به الشياطين، وأنَّ محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون، فيستحيل عل اخَابِثِ

خلق اله ‐ وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه، كما قال تعال: وما تَنَزلَت بِه الشَّياطين * وما ينْبغ لَهم وما يستَطيعونَ

[الشعراء: 210 ‐ 211] .

فنفَ الفعل وتاتّيه منهم، وقدرتَهم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم، ولا يقدرون عليه. فإنَّ الفعل قد ينتف عمن يحسن منه، وقد

يليق بمن لا يقدر عليه، فنَفَ عنهم الأمور الثلاثة.

(16) ةررب امر(15) ك ةفَردِي سي(14) بِا ةرطَهم ةفُوعر(13) م ةمرفٍ محص سورة "عبس": ف ف ‐وكذلك قوله ‐تعال

[عبس: 13 ‐ 16]، فوصف محلَّه بهذه الصفات بيانًا أن الشيطان لا يمنه أن يتنزل به.

.ه إلا طاهرمن بيان كون المصحف لا يمس وأنفع وأجل أهم وتقرير هذا المعن

الوجه الثان: أنَّ السورةَ ميةٌ، والاعتناء ف السورِ المية إنَّما هو بأصول الدِّين، من تقرير التوحيد، والمعاد، والنُّبوة. وأما

تقرير الأحام والشرائع فمظنَّتُه السور المدنيةُ.

ف عمه عليه وسلم ‐، وإنَّما جال ه ‐ صلحياة رسول ال ف عند نزول هذه الآية، ولا فحصم ن فالثالث: أنَّ القرآنَ لم ي

المصحف ف خلافة أب بر.

وهذا وإنْ جازَ أن يون باعتبار ما يأت؛ فالظاهر أنَّه إخبار بالواقع حال الإخبار .

:هحيوض

الوجه الرابع: وهو قوله: ف كتَابٍ منُونٍ (78)، و"المنُون": المصون المستُور عن الأعين الذي لا تناله إيدي البشَر، كما قال

تعال: كانَّهن بيض منُونٌ (49) [الصافات: 49]، وهذا قال السلف.

قال اللب: "منُونٌ من الشياطين".

وقال مقاتل: "مستُور" .

. "ارولا غُب وقال مجاهد: "لا يصيبه تراب

وقال أبو إسحاق : "مصونٌ ف السماء" .

:هحيوض
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الوجه الخامس: أنَّ وصفَه بونه "منونًا" : نظير وصفه بونه "محفوظًا"، فقوله عز وجل: انَّه لَقُرآنٌ كرِيم (77) ف كتَابٍ

منُونٍ (78) كقوله: بل هو قُرآنٌ مجِيدٌ (21) ف لَوح محفُوظ (22) [البروج: 21 ‐ 22] .

:هحيوض

.دِثحم هتعظيم القرآن من كون المصحف لا يمس ذِّبين، وأبلغُ فالم عل ِالرد الوجه السادس: أنَّ هذا أبلغُ ف

الوجه السابع: قوله:  يمسه ا الْمطَهرونَ (79) بالرفْع ، فهذا خبر لفظًا ومعن، ولو كان نهيا لان مفتوحا.

منهما عل لك لمح الخبر والئه والأصل ف ،النَّه معن صرف الخبر عن ظاهره إل احتاج إل ، النَّه الآية عل لمومن ح

.النَّه لام عن الخبر إلف الرص وجِبي وجِبحقيقته، وليس ههنا م

الوجه الثامن: أنَّه قال: ا الْمطَهرونَ (79) ولم يقل: إلا المتطهِرون. ولو أراد به منْع المحدِثِ من مسه لَقَال: إلا المتطهِرون،

كما قال تعال: انَّ اله يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهِرِين (222) [البقرة: 222]، وف الحديث: "اللهم اجعلْن من التوابين،

واجعلن من المتَطَهِرين" ؛ فـ "المتَطَهِر" فاعل التطهير، و"المطَهر" الذي طهره غيره، فالمتوض ، كمتطهِر، والملائةُ

مطهرون.

الوجه التاسع: أنَّه لو اريد به المصحف الذي بأيدينا لم ين ف الإخبار عن كونه منُونًا كبير فائدة، إذ مجرد كونِ اللام

منونًا ف كتابٍ ، لا يستلزم ثبوته .

فيف يمدَح القرآن بونه منونًا ف كتابٍ ، وهذا أمر مشتركٌ ؟!

والآيةُ إنَّما سيقت لبيان مدحه وتشريفه ، وما اختص به من الخصائص الت تدل عل أنَّه منزل من عند اله ، وأنَّه محفوظٌ

مصونٌ ، لا يصل إليه شيطانٌ بوجه ما، ولا يمس محلَّه إلا المطهرون ، وهم السفَرةُ الرام البررةُ.

الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور ف "سننه": حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عاصم الأحول، عن أنس بن مالك ف قوله

تعال : يمسه ا الْمطَهرونَ (79) قال: "المطهرون: الملائة" .

وهذا ‐عند طائفة من أهل الحديث‐ ف حم المرفوع.

قال الحاكم : " تفسير الصحابة ‐عندنا‐ ف حم المرفوع" ، ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنَّه عنده أصح من تفسير من بعد

الصحابة ، والصحابةُ أعلم الأمة بتفسير القرآن، ويجب الرجوع إل تفسيرهم.

وقال حرب ف "مسائله": "سمعت إسحاق ف قوله:  يمسه ا الْمطَهرونَ قال: النُّسخَةُ الت ف السماء لا يمسها إلا المطهرون.
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قال: الملائة" .

وسمعت شيخ الإسلام يقرِر الاستدلال بالآية عل أنَّ المصحف لا يمسه المحدِث بوجه آخر ، فقال:

هذا من باب التنبيه والإشارة، وإذا كانت الصحف الت ف السماء لا يمسها إلا المطهرون، فذلك الصحف الت بأيدينا من

. رها إلا طاهأن يمس القرآن لا ينبغ

. ( رطاه القرآنَ إلا وأنت لا تَمس ) :من هذه الآية، وهو قوله والحديث مشتَق

رواه أهل "السنن " من حديث: الزهري، عن أب بر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ ف التاب الذي كتبه

النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إل أهل اليمن ف السنَن، والفرائضِ، والدَّياتِ: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" .

قال أحمد: "أرجو أن يون صحيحا" .

."هتبه عليه وسلم ‐ كال ه ‐ صلال شُكُّ أنَّ رسولا: "لا اوقال أيض

وقال أبو عمر : "هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم ، معرفةً يستَغن بشهرتها عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه

التواتر ف مجيئه، لتلقّ الناس له بالقبول والمعرفة".

. "عليه ، إلا قليلا تَّفَقعند العلماء، وما فيه فَم معروف قال: "وهو كتاب ثُم

وقد رواه ابن حبان ف "صحيحه" ، ومالك ف "موطئه" .

وف المسألة آثار اخَر مذكورةٌ ف غير هذا الموضع" .

انته من"التبيان ف أيمان القرآن" (1/ 330)، وما بعدها .

وانظر ف حم مس المحدث للمصحف: (10672)، (110808)، (100228)، (197285)، (106961)، (118244).

واله أعلم 

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/118244
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/106961
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/197285
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/100228
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/110808
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10672

